
 نيويــورك - ليس من المســــتغرب أن 
يؤدي تقاســــم الســــرير مع الشــــريك على 
الأرجــــح إلــــى اضطرابــــات النــــوم، حيث 
وجــــدت دراســــة أجريــــت فــــي عــــام 2005 
أن الشــــركاء تســــببوا فــــي ثلــــث حــــالات 

اضطرابات النوم.
وأكــــد خبــــراء العلاقــــات الزوجية أن 
هنــــاك تقليــــدا قائما منذ فتــــرة طويلة في 
أوروبــــا ربما يرشــــد الأزواج إلــــى كيفية 
التمتع بنــــوم أفضل، فالزوجــــان في دول 
مثــــل الســــويد وألمانيــــا ينــــام كل منهما 
بغطــــاء مختلــــف عــــن الآخر في الســــرير 
الواحد الذي ينامــــان عليه، بدلا من غطاء 

واحد كبير.
الأميركي  وقام موقــــع ”هيلث لايــــن“ 
بســــؤال خبــــراء النــــوم والعلاقــــات بين 
النــــوم  أســــلوب  كان  إذا  عمــــا  الأزواج 
بغطاءيــــن يمكن أن يســــاعد الثنائيات في 
الحصول على ليلة نوم هنيئة وكيف يمكن 

أن يؤثر ذلك على العلاقة؟ 
هل مسألة الغطاءين تجدي نفعا؟

المؤســــس  يانجبــــلاد،  تــــارا  تقــــول 
المشــــارك وكبيــــرة العلمــــاء فــــي موقــــع 
”تشيلي سليب سيســــتمز“ إنه سواء كان 
المــــرء ينام بجــــوار ”ســــارق الغطاء“ أو 
إذا ما كنت تتقلب كثيرا في الســــرير، فإن 
النــــوم بغطاءين يمكن أن يســــاعد في حل 

هذه المشكلة.
”هيلــــث  لموقــــع  يانجبــــلاد  وقالــــت 
لايــــن“ ”النوم هــــو فعل شــــديد الأنانية… 
فلكي نحصــــل على النوم الــــذي نحتاجه 
غالبــــا مــــا نحتــــاج لمســــاحتنا.. لا ينام 
الثنائــــي على نفــــس الوســــائد، وبالمثل 
الحصول على غطاءين منفصلين يســــمح 
بحريتكما وبطرق النوم المفضلة لدى كل 

منكما“.
وأحد خيارات النوم الشــــخصية هي 
درجة الحرارة التي تفضلها أجسامنا من 
أجل نوم مثالي. وقالت يانجبلاد ”أظهرت 
الكثيــــر من الدراســــات أن مــــا بين 92 إلى 
98 فــــي المئة من الأشــــخاص ينامون عند 
درجات حرارة مختلفة. وبغض النظر عن 
نوع الجنس فإن أي شــــخصين في سرير 
واحــــد ينامــــان أفضــــل علــــى الأرجح في 

درجات حرارة مختلفة“.
ويعنــــي الغطاءان أنه لن يحدث تنازل 
بشــــأن درجة حــــرارة النوم التــــي تريدها 
وهو الأمر الحاسم للوصول للنوم العميق 

الذي تحتاجه لتستيقظ منتعشا.
وقالت الطبيبة أليكســــندرا ستوكويل 
وهي خبيرة العلاقات والشؤون الحميمية 
إن هذا الأسلوب ليس بالضرورة حلا لكل 

مشكلة.
وأوضحــــت ســــتوكويل ”مــــن خــــلال 
خبرتــــي، المشــــكلة الأكبر في مــــا يتعلق 
بالنوم مع شــــريك هــــو أن الشــــريك ينام 
بينما يظل الطرف الآخر متوترا ويســــتمر 
فــــي التقلب فــــي الســــرير. عندمــــا يفعل 
شخص ذلك فهو غالبا يحتاج إلى التفاعل 
مع شــــريكه وإيقاظه من النــــوم. وفي هذا 
الســــيناريو، اســــتخدام غطاءين لن يحل 
المشــــكلة وســــوف ينبغي علــــى أحدهما 

الذهاب للنوم في غرفة مختلفة“.
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 القاهــرة - أصــــدرت محكمة أســــرية 
بالقاهرة قبل أيــــام حكما فريدا من نوعه، 
بخلــــع امرأة مــــن زوجها علــــى عقد زواج 
عرفــــي، بعــــد أن وعدها بالزواج رســــميا 
عندمــــا تتحســــن ظروفه الماديــــة، إلا أنه 
رفض تنفيــــذ وعده، وفوجئت بأنه خدعها 
وقــــام بخطبــــة فتاة أخــــرى، مــــا اعتبرته 

خيانة تقتضي الخُلع.
ولــــم يكــــن مألوفــــا داخــــل المجتمع 
المصــــري أن تلجأ امــــرأة متزوجة عرفيا 
إلــــى القضــــاء لتطليقهــــا، بحكــــم أن هذا 
النــــوع من الــــزواج ســــري ولا أحد يعرف 
به، حتــــى الفئــــات القريبة مــــن الطرفين 
(الرجل والمرأة)، كما أن المحاكم نفســــها 
لــــم تُفصح من قبل عن وجــــود دعاوى من 

هذا النوع.
ويعني منح القضـــاء للمتزوجة عرفيا 
الحـــق فـــي خلـــع زوجهـــا، أن الآلاف من 
الســـيدات من ضحايا العلاقـــات الزوجية 
الســـرية ســـيجدن مظلة قانونية تحميهن 
من بطش الرجال والتلاعب بهن بالتنصل 
من الـــزواج كليّا، أو رفـــض منحهن الحد 
الأدنى من حقوقهن الشـــرعية، مثل توثيق 
عقد الـــزواج، أو الحصـــول على النصيب 
القانونـــي في الميـــراث أو حتى الاعتراف 

بالأبناء.
وأكد (أ. ف)، وهو قاض بإحدى محاكم 
الأسرة في حديث لـ“العرب“، شريطة عدم 
الإفصــــاح عــــن هويتــــه، أن زيــــادة أزمات 
الزواج العرفــــي دفعت القضاء لقبول نظر 
دعــــاوى الخُلع في مثل هذه الزيجات، لكن 
الأمر في مجمله يتوقف على مدى شجاعة 
المــــرأة في الإعلان عن أنها كانت متزوجة 
في الســــر. ويعكس ذلــــك، أن ندرة حالات 
الخلــــع فــــي الــــزواج العرفــــي ترتبط بأن 
الكثير من النساء يخشين النظرة الدونية 
لهن، بحكــــم أن بعض رجال الدين نجحوا 
فــــي تثقيف الناس علــــى أن هذه العلاقات 
محرمة، بالتالي تشعر أيّ سيدة بالهزيمة 
قبل أن تُقدم على خطوة من شأنها خلع أو 

تحرير نفسها من إذلال زوجها لها.
واعتبرت مؤسســــة الأزهر في شــــهر 
يونيو الماضــــي، أن الــــزواج العرفي في 
حكــــم الزنــــا، ورأت أن الإصــــرار على هذا 
الوصف في أيّ قانــــون يقي المجتمع من 

ســــوءات هذه الخطيئــــة، ويجبر كل طرف 
علــــى التفكير قبل الزواج بشــــكل ســــري، 

وإجباره على اللجوء للزواج التقليدي.
وتعانــــي الكثير من المتزوجات عرفيّا 
في مصــــر من جحيم الحيــــاة مع الرجال، 
فكل منهــــن بلا عقد موثق في الســــجلات 
الرســــمية يثبت الزيجة، لكن ميزة الحكم 
الأخيــــر أن القضاء أقرّ ســــابقة بإنصاف 
المــــرأة ولو كانت تمتلــــك الحد الأدنى من 

الأدلة التي تُثبت العلاقة الزوجية.
وحســــب وقائــــع كثيــــرة فــــي مصر، 
فــــإن أغلب الرجال يتنصلــــون من الزيجة 
العرفيــــة بذريعــــة أن المــــرأة لا تمتلك ما 
يثبت وجود العلاقة، لكن المبدأ القضائي 
الجديد أقر بإمكانية الخُلع في حالة وجود 
شــــهود إثبات، أو مخاطبات بين الطرفين 

ولو كانت رسائل إلكترونية.
ويأخــــذ الــــزواج العرفــــي فــــي مصر 
أشكالا متعددة، مثل الموجود بين الشباب 
والفتيات في الجامعات، أو الذي تقبل به 
بعض النســــاء حتى لا ينقطع عنها معاش 
والدها أو زوجها الراحل، أو لســــبب آخر 
يرتبــــط بأنهــــا حاضنة لأطفال وتخشــــى 
الزواج الرسمي مرة أخرى حتى لا تسقط 

عنها الحضانة.

ويظــــل الســــبب الأهــــم في انتشــــار 
الزيجــــات العرفيــــة أن الكثير من الأســــر 
في المناطق الريفية والشــــعبية والقبلية، 
تــــزوّج فتياتها بهــــذه الطريقــــة لأنهن لم 
يبلغن السن القانونية، ويكون ذلك بشكل 
ودي بيــــن العائلتين، وهنــــاك الكثير من 
الوقائــــع المنظورة أمام المحاكم بشــــأن 

تنصل الزوج من إثبات نسب أولاده.

وقال محمد ســــيد أحمــــد، وهو محام 
متخصص فــــي الأحوال الشــــخصية، إن 
فتح الباب أمام المتزوجات عرفيا لفســــخ 
العلاقــــة تطليقا بالخلع يعود على نســــاء 
هــــذه الزيجــــات بمكاســــب كثيــــرة عانين 
لســــنوات طويلة كي يحصلــــن على الحد 
الأدنى منها، على رأســــها أن وجود حكم 

بالخلع يعني ضمنيا إثبات صحة النسب 
للأطفال.

وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن تدخــــل القضــــاء لإنهــــاء علاقــــة عرفية 
بالخلــــع يعنــــي أن الزواج بيــــن الطرفين 
كان صحيحــــا ولا مجــــال لتنصــــل الرجل 
مــــن العلاقــــة أو التبــــرؤ مما نتــــج عنها، 
وهــــو ما ينقــــذ الآلاف من الأطفــــال الذين 
تلجــــأ أمهاتهم إلى المحاكم لنســــبهم إلى 
آبائهم وقد تســــتمر القضايا سنوات دون 

فصل.
وتظــــل الميــــزة الأهم أن المــــرأة التي 
تزوجــــت عرفيــــا لأي ســــبب أصبحت لها 
حقوق مثل التي تزوجت بشكل رسمي، ما 
يســــاهم في تغيير نظرة المجتمع لهؤلاء 
النســــاء بعــــد عقــــود طويلة مــــن محاولة 
البحــــث عــــن مخــــرج ينقذهن مــــن جحيم 
العلاقة الزوجيــــة التي كان الرجل ينهيها 

وقتما وكيفما شاء.
مكاســــب  أن  أحمــــد  ســــيد  وأوضــــح 
خلــــع المــــرأة لزوجها العرفــــي لا تتوقف 
على الانتصار لشــــرعية الأبنــــاء، بل تمتد 
إليها شــــخصيا، حيث تحصل على قائمة 
المنقــــولات الزوجيــــة، وإذا كانت حاضنة 
فمــــن حقهــــا الحصــــول على حكــــم بنفقة 

الأطفــــال والتمكين من مســــكن الحضانة 
مثل بيت الزوجية أو الحصول على مقابل 
مادي شهري للســــكن إذا أثبتت أنها دون 

منزل.
وتصب هذه المكتســــبات بشكل أكبر 
في صالــــح الفتيات اللاتــــي تزوجن وهن 
قاصــــرات، لأن التدخــــلات الوديــــة بيــــن 
العائلتين تفشــــل غالبا فــــي إنهاء العلاقة 
الزوجيــــة بالتراضي، وأحيانا تظل الفتاة 
في حكــــم المتزوجــــة لشــــهور طويلة لأن 
زوجهــــا يرفض تطليقهــــا أو توثيق العقد 
نكايــــة فيهــــا، حتى جــــاء إقــــرار الطلاق 
بالخُلــــع في الــــزواج العرفــــي ليفتح باب 

الرحمة لهؤلاء الضحايا.
وترتبــــط المعضلة الأكبر بــــأن عائلة 
القاصــــر،  أو  عرفيــــا  المتزوجــــة  الفتــــاة 
ترفض اللجوء إلى القضاء لإنهاء العلاقة 
الزوجيــــة، لأن الخُلع من الأمــــور المعيبة 
عند الأســــر المحافظة، ما قد يجعل المرأة 
أســــيرة لأســــرتها وزوجها فــــي آن واحد، 
بالتالي فإن تطليقها بحكم قضائي يتطلب 
أن تكون مســــتقلة في اتخــــاذ القرار حتى 
تحرر نفســــها وتحفــــظ حقــــوق أبنائها، 
بغــــض النظر عن خســــائر هــــذه الخطوة 

الجريئة.

ــــــح القضاء المصــــــري الباب على  فت
مصراعيه أمام النســــــاء المتزوجات 
عرفيا لخلع أزواجهن، بغض النظر 
عن الطريقة والأسباب التي دفعتهن 
ــــــى اللجوء لهذا النوع من الزواج،  إل
ــــــث أعطاهــــــا الحــــــق فــــــي إنهاء  حي
ــــــى أرادت، إذا  العلاقــــــة الزوجية مت
شعرت باستحالة الحياة مع شريك 

حياتها.

استخدام غطاءين سابقة طلاق خلع تنهي حصانة الزواج العرفي في مصر
أثناء النوم 

أفضل للزوجين لع
ُ
محكمة أسرية بالقاهرة تعتبر الإخلال بوعد الزواج الرسمي خيانة تقتضي الخ

لجوء المرأة المتزوجة عرفيا للقضاء يتطلب شجاعة

الأزمة التي نمر بها جميعا هذه 
الأيام والمتمثلة في انتشار 

مرض كورونا جعلتني أتذكر أشخاصا 
كثيرين وأتصل بالبعض ممن لم أتصل 

بهم منذ زمن طويل. وهم ليسوا من 
العائلة ولا من المقربين وإنما أغلبهم 

أصدقاء دراسة أو جيران قدامى أو 
حتى زملاء عمل لم أرهم منذ سنوات 
طويلة. الأمر نفسه يحصل معي. في 

صندوق بريدي على وسائل التواصل 
الاجتماعي رسائل كثيرة وورود 

وتحيات صباحية وأغان ودعوات 
وآيات قرآن.

يقترب البشر من بعضهم في 
أوقات الشدة، حتى وإن كان المطلوب 
منهم أن يبتعدوا لأسباب وقائية ضد 

انتشار الفايروس. الآخر مهما كان 
جحيما، كما وصفه الفلاسفة، إلا أنه لا 

غنى عنه أبدا.
في ساعات الحظر والحجر 

الطويلة تذكرت أشخاصا ”غريبين“ 
عبروا حياتي وتركوا داخلها علامات 
فارقة صغيرة أو كبيرة دون أن أنتبه 

في حينها، وإلا ما الذي يجعلني أتذكر 
الجارة القديمة التي كانت تشكو 

إهمال زوجها وعزوفه عنها، دونا عن 
الباقين.

لم تتقاطع حياتي مع هذه الجارة 
إلا لفترة قصيرة ولم أعرفها بما يكفي، 

حتى أنني لا أذكر أنني حملت لها 
شعورا بعينه، لا الحب ولا الكراهية، 

لكنني عندما غنيت منذ يومين ”عندما 
يأتي المساء“ تذكرتها.

أغني كثيرا هذه الأيام لأطرد 
الوحشة من البيت. قالت لي أمي مرة 
إن الغناء أفضل طريقة لطرد الخوف 

من الظلمة. منذ ذلك اليوم أطبق هذه 
الوصفة في كل شيء: في القلق والأرق 

والترقب والمرض والوحشة واليأس 
والاكتئاب والحنين أيضا. وحتى 

عندما أبحث عن شيء في البيت، مفك 
براغي مثلا ولا أجده، أغني لأعثر 

عليه.
في صيف بعيد، وكنت أقيم في 

مسكن للطالبات رفعت صوتي وغنيت 
”عندما يأتي المساء“ بينما كنت 

أعد شيئا في المطبخ. كانت الشرفة 

مواربة فسمعتني الجارة وجاءت 
لتدق على الباب. لوهلة اعتقدت أنها 

جاءت لتبدي انزعاجها من ارتفاع 
الأصوات، لكنها فاجأتني بقولها 
إن صوتي جميل وأنه حرك شيئا 

داخلها، فبكت.
كانت بيني وبينها عشر سنوات 
على الأقل وكانت متزوجة وأنا شابة 
يافعة وطالبة في بيت الطالبات فلم 

أشعر برغبة حقيقية للتقارب أو لبدء 
صداقة معها. وعندما بدأت تلمح 

لمشاكلها مع زوجها، أنهيت الجلسة 
مدعية أنني مضطرة للمغادرة. لم 

أسع بعدها أبدا لملاقاة الجارة، ولم 
أغن بصوت عال في ذلك المبنى بعد 

ذلك اليوم.
لكن كورونا والحجر المفروض 
علينا بسببها هذه الأيام أعادا إلى 

ذاكرتي تلك الجارة البعيدة التي 
أبكاها صوتي يوما، فجاءت لتدق 

على بابي وتقص عليّ ألمها.
ما الذي أعاد الجارة، التي بالكاد 

أتذكر ملامحها، إلى ذاكرتي في 
ظرف كهذا؟ هل هو الغناء بصوت 
عال مجددا؟ الأبواب المغلقة على 

أصحابها؟ فكرة الجوار وما تعنيه 
الآن تحديدا؟ الشرفات المواربة؟ 

الوقوف المتكرر في المطبخ؟ العزلة 
المفروضة على الجميع؟

تغير صوتي الآن كثيرا، لم يعد 
يطرب كما كان. غلبت عليه حشرجة 

الحساسية واختلط بالأنفاس 
المكتومة، وبصراخ الداخل فصار 
أقرب إلى الريح وهي تتكسر على 
جدار، ولكن من قال إن الطرب هو 

غاية الأصوات؟
لم تبك الجارة طربا على حد 

علمي، ولكن لأن صوتا قريبا 
خاطبها من خلف الجدران 
وهدم الصمت الذي كانت 
تعيش فيه. ظلت شكوى 

الجارة معلقة كل هذه السنين 
في الهواء، وظلت دموعها 

محبوسة لأن أحدا لم يرغب 
في رؤيتها. أقول لنفسي الآن: كم 

كانت تلك المرأة حزينة!
أذكر فقط أنها تحدثت بجملة 

قصيرة عن معاناة امرأة مهملة من 
زوجها. ذلك الإهمال الأكثر إيلاما 

من كل أشكال العنف.
في ظرف آخر كنت سأتمنى 
لو أنني ساعدتها على نحو ما، 

حتى ولو بالاستماع إلى قصتها 
ومواساتها قليلا، أو بالغناء كل 

يوم في المطبخ، وترك الشرفة 
مفتوحة، ولكن في ظرفنا الحالي، 

أتذكرها فقط.. أتذكرها كثيرا.. وهذا 
كل شيء.

ذكريات العزلة في زمن كورونا
لمياء المقدم
كاتبة تونسية

أميرة فكري
كاتبة مصرية

المرأة التي تزوجت عرفيا 
أصبحت لها حقوق مثل 

التي تزوجت بشكل رسمي، 
ما يساهم في تغيير نظرة 

المجتمع لهؤلاء النساء

 يزهــــو الجينز باللون الوردي في ربيع 
وصيــــف 2020 ليمنح المــــرأة إطلالة 

رومانسية تنطق بالرقة والأنوثة.
وأوضحت مجلة ”آل“ أن الجينز 
الوردي يضفي على المظهر 
لمسة جاذبية تشيع أجواء 
البهجة والتفاؤل والإقبال 
على الحياة.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 

والجمال أن الجينز 
الوردي يأتي هذا الموسم 
بقصة ذات وسط عال 
ليبوح بأنوثة القوام، 
مشيرة إلى أنه يأتي أيضا 
بأرجل ذات قصة مستقيمة 
أو ذات قصة واسعة.
ويمتــــاز الجينز الوردي 
بتنوع إمكانيات التنســــيق؛ 

يمكــــن  حيــــث 
الحصول على إطلالة أنيقة 
تناســــب العمل بتنسيقه مع 
بلــــوزة وبليزر وحــــذاء ذي 
كعــــب عال، في حيــــن يمكن 
إطلالــــة  علــــى  الحصــــول 
مــــع  بتنســــيقه  كاجــــوال 

تيشيرت وحذاء رياضي.

موضة

الجينز الوردي 
لإطلالة ربيعية
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